
41الس!هفةس!ا669(فمبراير)نممباط-الالثائيالعدد

عنكهذهالفترة.قاءذيىنىاذانقطعتألا،ئي

"ا"
،المساءذلكعمتبىبيتبمغادرةابراه!يمهمحىين

:حاسه"بصبارةلىل

،طولكرمعنايامدضعةالتغبالىسأضطر-

التيالجافةالصيغةادهشنىشم،ا)تبو.،جأني

لف!رقحا،لهملفيسأثنمجمهللنفضعمنيواضلراهيميفضيقحتت"ؤبهاأودكنئيا!يملمثؤؤلطلقئسفيئ

جامدةوهيفهـاذا،يتركشاولنيقاليكأ!اعادت"جاريءلى

استبقيانووددت.قطقبلمناحسهاتمكمابإردة232832:تلفون-بروت!ا12!م:.بص

وانغلاقابراهيملهجةولكن،ألفتهاأكي!اليدهذهلحظات!+ول-هـ8ـول:هـ8*!*هـ،دهـ،ا!!هـ!د!ا!هـاههـ،!ا

تمتمتو،اخىتترفضركشها،لكذعلىرشمحعانيلمقسمماز"
...هـ!كعه*!لاول-4ط!!م

:استسلامفيشةت،ي.!.!9يردهـ:-04!+:8ءك!ءكه

..ابراهيم،السلامةمع-

فبدا،باسميحت!يضآروفلماز"انذاكولاحظت

للص!رةألفظهكنتكأني،بهزطقتاذليغريبااسمههـصصيملافئولصاى4

.ودىالالوكؤس!ثهلاكلوصسئنا

مهه*مه!س!صم!-!م!

كا!كاس!س!!!**ح!

طصك!لر!ل!ص،!لعورا!زصص!جمر

روجمرلملم!صينعايرة
!م!خشبرقم!صلمج!مصوشو!رو

ك!س!ح3!هأا!3هـء،،لمأممع!*ه

***ول!د*.ه!!8

!!

أحسواناغرفتيأ-اعدت،عنيغاب،راذ

جميعدهنيىالىوطفرت،جديدمنيسساورنيالاضطرابايلالارة

ارىياشعاانيمهاذامنذلحمنهاكنت"نددت!ياه!يمسمفهامامابرعلال!مروةبناية-الغميقالخندقراس-سورياشارع

سللاهمنظرمحلهليحلعيشصهفيءسطفىءوالصداقةاًل!د*شترولت

صارمة؟وعباراتمفاجئةانتفاضاتتقطعه

ينقطع!لاالذيبحديثيازعجهكنتانيقناوتوليدلليرة15سوريافيا+ليرة12:لبنانفي

بسعد؟حلقدتظنماذا:افعةالتداوباسض)تي،.دولاراتستةاواسترلينيانجنيهان:الخارجفى

وراء.منأديننااماملحظةذاتلصصينبثقرر-عدان!لعتظريالا.15الارجنتينفي!دولاراتا.:أميركافي

رصاصمنالليلةزال!كفيججاقدانهاتظن؟الحدوديعادلهامااًولبنانيةليرة25:االرسميةالاشتراكات

اك،سبةاللحظةانتظارفىا((باردعين"الىوعاد،العدومقدماالاشتراكقيمةتدفع

...ابراهيمياالسمع...ابراووحمياولكن؟جم!للحاقبريديةاومصرفيةحوالة

علىخائفةانني؟سعدتأخرلماذا...اليراهيميا)يولى

سعد!لاطنب

اتغلئبخطيضيالسمنبا2احستالاولىوللمرةالادارةمعبشانهايتفق

لمكيفوتساءلت..فميفيالمذاقكريه،ثقيلايصبح

فيوالنفورالضيقيخلفكانوبماانهالىالإنقبلافطن



كنثاذعينيهوي!غمضيصمتوكان.أشهرلي:ضعةذللط؟اليراهيمنفسى

معتتصمادندالمتقطعةسعدرصاصاتظإتكيف4أأرويصدلىيئا.زابراهيميكنألماتشماءلعدتانيبيد

والتاثت،الامرخراص!رآكطاختلطتحتى،العدورشاشاتالعبارةانسىاناستطيعوكيف؟رفيقواوفى،لسعد

تحتارتميتتم،تها.فعبرالحدودالسلاكليإختمعفدماقتؤرأكيالمضؤومةالليلةؤاكفيسعدليرددهاالتي

مناكثرمتمددةوبقيت،وبردافاخوارتجفواز،،ننجرة،كمابدوتالحدودعبورمنس!يرةياتمكنتاذا"بيننا

هلعفياتسماءل،اذرصاصيصوتأنقطاعبعدلسا!رت-نتجديهطو!رمفيلبراهيمعناابحثي:شيئاتخافياؤلا

اهـىوالعودةبنفسهالنجاةص-نسعدتمكنهل:وذءرهـ-نكناتكلريثماكأختهعليكوسيحافظ،انتظاركفي

عليه؟ألقبضالقيام،العدورشاشاتاردتهام،القررة."درركماورؤجقواخي(صديقيابراهيمان.بكاللحاق

طولكرمنحىورقالطر؟اسلكانهـنمف،صشديكنلتمالحقيقةهذهلإعرؤ!سعدكلامالىبحاجةأكنولم

مريضة.،باك!ية،بائسةءيىنفيمعاكاصلةاعواماررعة،الثلاثةنحن،عنشصنافلقهـد

!دعوتوويطمئنم!برهدئن!اانابرا!جمدأبوكا-نؤى،الاوصدرقف،أبراهيموكان.حيفاعننزوحنابعدبارد

ل-ماذاعتهوانباءالعدوليلملأغاتبأنذكرنيوالحم!رالىانعزصظءلصاقرز،صناولكانبل،-نالاصحبن،وشاهد

الذرمنجنالمتسللاسماءورناوردتؤيماسعدالى!متوردتحرريرء!ىالاوردطالاذا،الحرةالارضفينتزوج

كانت،نفسيالنواشهد.فرارهمالناءفيحتفهملاؤوا.إةتالمحألارض

،11اتن!عماالااخنطه"

نجىيزاليقرىرالقيدويعالحماسعدهيميكوناؤلمرلانرالتفاألاملفيهالقيتالش-يالساعةتلكاز-ىأننيوازى

.الحدودعبورمنليلةذاتيتمكنوان؟ارراهيم

!ةسمير"ة-،صبرا":لييرددينيالاابرا!يموكانبرجتأد-ىاهتد*ةتانليعدزهار،ةنقضبت!دكنت

ورحتفل،قريبيومؤصي!عدثىانب-دلا!اصبرالى،رةلوأث،عن"ابتثواز،،تدهاو.تياآال-يءمش

"!احتفالاًعظمبزواجكماحتى،السوقفيوالتجاروال-،ءة،طولكرمشوأرعفي

تم،قفطالموهذامنييقفاياممنذبالهما،واذنطرقتوحين.4فتغرعنوان!س!ا?لىذاتا-رهمدكي

هـذاكانوهـو،ؤيزيارعنسينقطع4ازغنبلحبلت!بلىيخباحمطزطفتثم،رآنياذلحظاتلساز"ازعقد،ابىإباءاجه

؟فح-بالي،ملبضعةالازقطاعيديءلىيكبانقبل،وتلاتامرتينابراهيمباسمواتبعه

معي.تسىمللانيستطعلمابراهيمانمددكا،ؤيقباها

"2"فارتعشت،اتدصوع،ؤميهمر%لىيت،عىتحهايافعروحين

-لىالجهالاسمرالوجههذايديفيخذاوكدت،تراتإ

ابراهيم،غيابءلى،ماثلاتةانقضاءبعدقلقيتفاوم.صدريالىوأض!هقبلهفأ،طويرلوؤتامنذفهاءرا)ذي

عمتىيبيتانانتعروبدأت،وضيقااضطرار،اص-لأتوبجمتفيمسساءكلابرا!جما!قيىاز،و،اليومذلكومنذ

لإمضىثمنبأي/منهاخرجاناودكأتصغ!ر!جنبأنتب-يطالءخفكلاووو-و،عمل"منعودتهبعد،عمتب

.مكانكلفيمابراهبعنفأبرحث.عندقفنييستوو،-اةالمحضالارمنلمطتسلم.يةحكال"ويار

......-.بصورةلسمعهدلىاء-دانليرجونيوكان.الضفاصيلادق

ال-ذيالسمالهحالو!وصد!،علرخم!اؤاصةصومفألعملكانانالبهلليبتوووولىعديصورلذياوء!اًلموصفوصةخا
هـىنمنقظعابراوويمانصاحبهني....

الالحدمونىمفتى-كااهـىووتب.ار،مبضعةمنذارز-،دهل!والزحه!علىالفدرةاضاعفوان،الةرارفياسرع

الارضأا!--للء،دقدر؟ونل؟ماذا)):-ور!الم!نيران.ربلقفبدأبن،شمعرقدالعدوانز-جنحينالحمدود

...ء..وللسليدلاوكان.هدىغعيرعلى،اتجاه!اوى،تهرشاش

"؟-ل"المصحالؤ--ةبيىنرطلقوهـ-و،دونييتراجعانصنزذاكا

جعلت،المساءدعنفتدغرالىمتجهةكنترفيمااليشور-بارضارنجبطحث-م،صسدسمهص-نطلقة--ةوالف

بلملاشىىيقولكان.فرارهصولالقلقة4الىصلتأتذكريبذلان،عاهدز،قدكناازضاولولا.العدورشاشاتبىد

مجردكاناما؟هناكابقىانببىاجدركانأما:انقطاعالىالاخراضطراذا"بنفل(خجاذجهدهقصارىمش،كل

هـاذا؟الرفاقندوسفيالاطمئنانبعضيبثوجوديابقىانلاترت،شيءبرأياصيباوالتراجعاوقفال-و

عني؟قا)واقدتراهمفترةمتفائلةظلاتانيب!د.ياقاهالذيالصبروا)لمقىمعه

ولكأهم":اووافلهاردانمح،وولاب"وتببتء-،،ألعدومعت-،د)هاانطأقاتوتصالىهعواناليلةلأطو

دائماهدفاكنتانكفةالعرتمامؤونيعركانواابراهيمراالدربصاحلواقطء،آ:رز!،لاراتببعبرازحفبقيت

...علجكوتضييقهمومراؤبتهمالاحتلاللىلطاتلملاحقةاهـى.!زتعروزحنعدليدةالص-،بيعقضيناقدكناالذي

"...بالفرارنصحوكلىنالذهمونوكثير.ارللفرتمهيدامحالمه

:مساءذاتلىقالانهوتذكربئةاسضلعليويطرحبشغفالييشعيأبراهيمكان

سل-لمثانسميرةياهناكرفيقلكلخطرلو-قبل،نفسههوفرارهقصةيتذكركانكأن!ا،تنتهـيلا
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3-.-.-33.ء..ءم.--!ص.2.س،،!ل!ببم

فبراير()تهمباظدراوافىيصدرالقاد!((الاداب))عدد

"!إ.ال!!صخ4هـم !-.-ء

جم!7!!س،!!ح!

(إابدألا"محبلةهتصدرممضازءددأوعاروىقوا

منز--ةؤ-4متارك،الحديثالعربيعرلصباخاصا

ذ-ية.نموقصصائدوعم-قةليدراساتاءأشعرواالباحثين

الا!منذنسخ!نكاصجز

5ع!سصن!يصب.*س!ه

كانى،ابراهيميداتناولواناوقلت،وجسصيروحىمن،الاضطهادمنوخوؤ،الملاحقةمن!رباالفرارطريق

:الانهي،رتفاديليهااحاول؟والعودةاتبقاءفيحقنافكد3ليبظىكانتراه

..ابراهيم،هذاتقللا...لا-:قائلةفاجىخه

الذىالسهومهذاالمساءذلكلمحتاًلاولىوللمهرة،الفرارقررتلق!د.اخرشأنشدزكولكن-

اودوانااقولوتابعت،حينمنذعينيهفيالا-ظهبدلتتفويكانتالسأطاتانسمعناوم،عليهوشجعناك

بالذنب:الشعورذلكعنهاخففانالمئاتص-عالسمجنفيوزجكساعةوساعةب-ناعتقالك

...ابراهيمياصبدينااوجديككانماذلكان-...رفاقنامن

فحاولت،فجأةاصاليعيعلىزءصغط-كفهواحسستأ:و،لثمعىني(فيابراهيموحدق

عهتمتموسمعته،بهاتشبث"ولكت،برلطفاحررهااننفسهاالسلطاتانليتؤكديانتستطصع-نهل-

ف!يانتفضانلبثماولكنه،وجههامتظصبوقدرالسمبى؟الضنمائعة5هذاالتالروجتهيليست

-لعثم:.ياقالتم،باضطرابواعتذرمجالسه؟ذلكمنغايتهاماولكق!:د!ضصةفيقلتا

؟ا!نهنا4افللذياما...ولكن-نؤيكو،بالفرارالتفطيرءلصىلتحهـل-ي-:-،بفأ

ذاضحهاستوانل-ب*ةحولم،قهصدهادركف!مأسر،الشسلصلمحاوتة،دعن،الحدودءلىاصطيادي

.بالذهابر-تأذنو!وز،ء!إرددألصنمحيثالرفاقبينجنالم!فيزجيمنواجدى

متفاقمة،فتهضكلرالىالخطىاحثواناآ"3وواذستوالصمود!المقاومةروحوبثرءلىلتحربامهمتي"مواصلفي

رعشةجسهكمافياشاءتفكرةليخطرتتم،ال!لق

أيكون؟الآنلقانيضجنباررا!صمأترى؟طذا":غررفيهـنال!ذ!بب!!صناؤ3،داواز،انذاكوصهت

بصفتي،لييكنهاكانالتيالصداقةعاطةةباناحسؤد:يقولوهويتمل!لدأيتهثم،افتراض

؟اخرى...عاطفةالىحينمتذتتحول،4صديظخطيبة!الحدودعلىا"يلةزاكو-لتل-ضني-

بالاثم،اتوروريعال!،هنامنازطلاقا،بدأقداتراه،بخطيبصورةعينيفب،قتوبرعبارتهفأرعبتني

"؟ذلكوسعهمالقاليويتجنبفيبانهيارؤأحسست،الحدودعلىنفسههويقتلوكأنه
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يتفادىالرشنخاؤضكانفميما،القولالىسبنزنيولكنهوشب،محعدربدفيمؤلمبانقباضولحسست

الي:النظرهذاكاناذا:الجديدالموقفهذامجابهةعنعاجزةبأني

عمتكبيتقصدتانيسميرةر،لكواعترف-؟ابرا!يملقاءعنامتنعانينبغيفهل،الواقعهو

فتجاهلت،فيها؟رأيتنيلش-يئلألزلكهيفقطواحدةمرةفيبالتعجلوارههها،نفسياراجعسارعتولكني

...وجوديمنصرفاليسابراه-مان/يدرينيفما.الوقائعتفسير

...اد.و،..كألا7انهيدرينيما؟ووقتهجهدهيستغرقعملالىن71

،الاعصاءصيوريكمارغييهالمار!ع!ا!رريب؟بقهشداإنطقةشنابمعمتواثإةاجتماعاتيعقد
.رمولوسمعته

......الايعمللامشلولانهالماصيةالايامطواليشكوكاناما

.سمميردفاحسنالكدعماحرلمولمكىفيالذيما"الماضىلقائنافي،يقلالم؟معثتتهيومنان

...ء.ويقومانعليهانالىيقصديكنلماتراه"؟ا،نهناافعله

اتمالكاكادلاوارصالىوات،رودعنىر!ضو!نا!ورثاةووزرهـنبرلا،أقفيةاامستوىعلىايجابيبعمل

ذفسي:؟ي!م!شعهاالتيالهيض"

..ابراهيميا،الحدودالىسأرافقك-...ع

ال!ودةمسنو-ذرني،،تشنىانحهدهوحاول!--دهرسطحطرتادهدوى،بعضراستعدت
-عشن.ناوشنيانلبثمالبالاضطرولكن،التساؤلإت

لاحظحينلاراديخما(استسلمولكنه،الليلاصرأكبي.ب..اخرتفسيراتفسرأنيهكنالعبارةزلكبانفكرت

حبنولكني،المساءذلكفتهشكلرق!عاًهيمابراجدولم

يهب!،بداقدوالليل،البرتقالبصارات!رولرز،ررارعرايهشبحلارويقةفي/لمحتعه-ببيتالىءدت

بكلمة.ذشبسىانغيرمنكانالظلامانمنوب،لرغم.شجرةجذعظلؤيافيختفي

اكد!يتفاقمكانركبتي.كأبارتجافاشعرواخذتكان"از-فيشكيسماورنيدمفاز"،يتكاتفبدأقد

.الحدودمناقنربنا.ابراهيم

انهار.لاخنىواجالداتماسكانعلكما،انوا!تانتظرلساعاتوظ!بةصظدأف-ىءاابرؤولم

وهويستوقفنيبذراعىفجأةابراهيموامسك،للنوم2اسه--لمت،ولكني،البابيدقان-واخثمى-

...سميرةياهناالىكفى:-ي!ول.عيتيببتبابءلىطرقااسمعانغيرمناعياء-،

فكطفيهاحدقالاسهرالصارموجههالىونظرت"3"

،صدريالىاضمهذراءالعمددتاناتمالكلمتم،الليل

عينب"تقبلانشفتايوراحت،قوليبكلاشدهوجعإتعادحينمتتصرقداخرىيوماعساربعةكان

كلينا.وجهيناعلىيسيلدمعيلىاحم!وازاوشفض-"وخدر4تمزقؤيكلهاالايامهذهعشتوقد.زيارتيالىابراهيم

!الثم،عينيهمغمضاكان،اليهانظرعدتوحين!غرؤضه،فيولاالمشجرفيعنهأسألاناحاولولم.هائل

بلطف،4عفودفعني،سريعةؤبلةشعريفقبلبوجهه،رىفتيغرنافذةمىنالاطلالعلىحتىاجراؤاعنلمبل

القامة.منحني،الحدوداسلاكنحويعدووازتقل.الحديقةارجاءيرودزأللاشبح"كانان

تحدقانوعيناي،صوتبلاجلاللفيابكيوظالتانه:اخشاهكنتمايبلغنىابراهيماقبلوقد

.الاسلاكفى.الحشإ"الارضالىعائدأبالذات4للجللهذهمتسلل

ط--!احمهلى،ببطءامشيالمدريخةنرواستدرتلممناب،حط!ةانتدهش،كرفاقهانابراهيملبىوقال

علم....للمة..المةالحت!..كلهارمةال".عح!ءكتور!..-.
ووو!-..-ر!ر".يويكاد،جدوىبلاو!تهيهدربال!هيحسواله،هنارماو"

ناعدص،الحدودفلاستثسالجهافسرتاطريقيمين.القضيهيخون

علىرقيتهابلغتهىمالواذ.اخيرذمرةابراهيمنتهبحارى:صمتال!ظةبعد،برقولا!-م!ابرفواضا

!!صج!ار،ان!ففىؤكاإأتحاعنوجالملتآمن!مطةتقاللت1..لسميرةب-،سعدعنابحثاناريداذنيتم-

...ء.الل-الة،تللمثفينجاوقد،باردبمبنؤياجدهانارجووأنا
وان،باذحركشهتنتفضبدأتالاشجاران!دحسسمتأ

جذوثهاوان،وبنادقرشاشاتالىتحولتاغصانهاعضبذا2فا.طولكرمالىالتسعالبمحاولةيةتاصرلنعوم

وينتحسبونالتشريدذاطعنهمينفضونعمالقةاصبحت...زوأجكمااباركبانجدالسعيدافسأكون،النجاحلنا

الليلنحواجمبءانبعدعله!أ،وان،ينتظرون،متطاولينتغيبالتيالايامطوال،كانانهابرأصيميىوكشف

الزاحفة.ؤوافلهمدعلاالاسلاكويررسم،الارضءلىفيتعرورعاءكلالحدودي!قصد،فيها

سيمهإكه.الذياالدرب

الايامتلكخلاليزرنااملماذااسألهاننيوخطر

اثرلسىسهيل،ليلهليبيتخ!رفتهاهـ-ىؤيهاعادقديكونانبدلا.التي
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